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ه و ل الفقه و ت أة عل أص   6 ن
أة   ال

ا  ا ه ِّ اس َّة ت ل عل جَ فقهٌ دون أص عقل أن ي ه، فلا  م الفقه نف ٌ قَِ ل الفقه ق عِلْ أص
عًا؛ ل اجعها س ا أنْ ن احل  بِ ع الإسلامي مَّ  َّ تارخ ال ادره، ول عَّف الفقه م م

ع ل م ف ال أ عل الأص   .ك ن

ي  ع-1 ه وسل  - ال  صلى الله عل

ي  ه وسل  - في عه ال ي  - صلى الله عل ه وسل  - ان ال ه  - صلى الله عل ْخ ع ه ال ت
اب الله  َّلاً في  ه وحًا مُ ام في عه ان الأح ام؛ ح  ل - تعالى  - الأح ه الق َّة أو م سَُّ

حيٍّ م الله  ها ب ي ف ق ان  ي  اه ال ا اواه وق لَّة في ف هاده  - تعالى  - والع اج صلى الله  - أو 
ه وسل  ام الإسلامَّة م  -عل عة الأولى م الأح ن ال ا ت ه ا، و ا ه م ق ض عل ا ُع
ام الله  له  - تعالى  -أح ام رس ه وسل  -وأح ي وما أق - صلى الله عل ه وسل  - َّه ال صلى الله عل

ة -  ا ة ال   .م أق



ي  ه وسل  -على أنَّ ع ال ة  -صلى الله عل ا هاد لل ه  - أقَّ الاج ان الله عل ا  -رض ل م
ي  ه وسل  -أقَّ ال ل  -صلى الله عل ه - معاذ ب ج ؛ فق سأله  - رضي الله ع ه إلى ال ع ح 

ي  ه وسل صلى الله ع - ال اء؟: ((-ل ض ل ق ي إذا عُ َ تق اب الله، : ، قال معاذ))ِ ي  أق
؟: ((قال ل الله، قال: ، قال((فإن ل ت َّة رس ُ ي  ؟: ((أق ، : ، قال((فإن ل ت هُ رأيي ولا آل أج
له: ((قال ضي الله ورس ا ي لِ الله ل لَ رس ُ ون ((ال  ال وفَّ رس ا الع ام ، فه ان الأح

له  ام رس ام الله وأح ه وسل  - ه هي أح ا ل  -صلى الله عل هاد  ا الع أقَّ الاج إلا أنَّ ه
اب ولا سَُّة ٌّ م    .ه ن

ة-2 ا   ع ال

ة  ا ه  - ث جاء ع ال اب الله  - رضي الله ع ة في  َْ ام ال عة الأح يه م  - و أي
له وسَُّ  - تعالى ه وسل  - ة رس لات ما  - صلى الله عل ة وال ه م الأق ث في ع َّه ح ول

ي  ج في ع ال ه وسل  - ل ي قائع  - صلى الله عل ا وال ا وا في الق ه ان لا ب له أن  ف
ا في ه ون ب هه، وُ هَ  ن ال ق ا يل ان ، ف أ ا ال لُ َ ، فأعْ ه تْ في ع ي جََّ ام،  ال الأح

ة إلى ذل ا ة ال ل اع ال ، م اس ع ال ال ؛ ل ه ُ ن ال ل ا ي ان هًا،  وا ش   .فإن ل 

ي  ان أب  ال ه  - و اب الله -رضي الله ع ٌ، ن في  ه حُ فإنْ  - تعالى  - إذا ورد عل
اب الله  ه، ون ل  في  ى  ه ق ي  ق ه ما  ل الله  - تعالى -وج   - ن في سَُّة رس

ه وسل  اس -صلى الله عل اه ذل سأل ال ه، فإن أ ى  ه ق ي  ق ه ما  هل عل  :فإن وج 
ن له ل ق م  ه الق ا قام إل َّ اء؟ ف ق ه  ى  ل الله ق ا، فإن ل  : أنَّ رس ا و ه  ى  ق

ي  ه وسل  - سَُّةً سََّها ال ع - صلى الله عل ع رأيُه على  ج ، فإذا اج اره اس فاس رؤساء ال
ان ع  ع أبي   ه، وم  ى  ه  -شيءٍ، ق ، فإذا  - رضي الله ع ا فعل أب  ل فعل م

َّة، سأل ُّ اب وال َ ذل في ال اه أنْ  ان لأبي   :أ اء؟ فإنْ  ق ه  ى  ان أب  ق هل 
اء ال ع عل ه، ولا ج ى  اءٌ ق هق ى  ع رأْيُه على شيءٍ، ق ، فإذا اج اره   .اس واس

ان ع  ه  - و لِّ ما ل  - رضي الله ع وا رأْيه في  ه ه أنْ  أم هج، و ا ال َّاله به صي عُ ي
اب الله  َّ في  ل  - تعالى  -ي س ه وسل  - أو سَُّة ال ة،  - صلى الله عل ا ه ال ا اج وه

ه ا م خلال اج َّةووضع ادرها ال ام م م ا الأح اعَ الأُولى لاس    .اده الق
ة  ا هادات ال لَّ في اج ي ت اع ال ه -الق  رضي الله ع

ة  ا هادات ال لَّ في اج ي ت اع ال ع الق ا  رد ه ه -ون   :رضي الله ع

ة الأولى   :القاع

أ في ا م ال اه َّة على ما س ُّ آن وال هاد  تق الق م ال إلى الاج ام، وع ا الأح اس
ا واضحٌ م فِعل أبي  ألة، وه ة أو ال َ الق ا ح ه َ ف هَ أنْ  ي ال ع أنْ ُع ، إلا  أ ال

اب الله ألة في  أ ب ال ان ي ي ال  ي  - تعالى  -  ال صلى الله  - ث في سَُّة ال



ه وسل  ارة مَ  -عل ي ث اس رة ع ال َّة مأث ُ ه وسل  -  له عِلْ  ألة  - صلى الله عل في ال
م نا ال امع الفقهَّة في ع ه ال ا ُ اعي  أ ال ال هاد  ، ث الاج ل ال   .م

ة ان ة ال   :القاع

ا واضحٌ مِ فِعل أبي   ام، وه ها الأح ُ م ي تُ ل م الأدلة ال ل اع  ر الإج ع ه في ج
اس  ل مِ فِعل ع  - رؤساء ال ه - و ى  ا على شيءٍ ق ع ، فإذا أج ارته    .واس
ة ال ة ال   :القاع

، وتعارضا وعُلِ  عٍ واحٍ ض ان في م َّ ان الَّ ول، إذا  م في ال قِّ خ ال ول ي أخِّ في ال أنَّ ال
 َّ َع ب الَّ ْ ارخ ُ ارخ، فإذا ل ُعْلَ ال ا ل ال ه ؛ وذل لأن أح ل ما أم ذل  في الع

ة  ألة عَِّ د في م ع الله ب م لال ع اس ل  ِّل ل ة، ون ة واح ت ل ما داما في م أَوْلَى في الع
ها زوجها وهي حامل فى ع   .ال

ل الله  َّ  :- تعالى - ق لَهُ ْ َ حَ عْ َ َّ أَنْ َ الِ أَجَلُهُ َ لاق]﴾  ﴿ وَأُولاَتُ الأَْحْ لاق :ال رة ال  -، في س
د  ع َّاها اب م ا س اء الق  رة ال له  - س  : تعالى - ناسخ لق

ًا ﴾   ْ َّ أَرَْعَةَ أَشْهٍُ وَعَ هِ ِ َ ِأَنْفُ ْ َّ ََ َرُونَ أَزْوَاجًا يَ ْ وََ ُ نَ مِْ ْ فَّ ََ َ يُ ي ة]﴿ وَالَِّ ق ة : ال ق رة ال في س
اء ا -  رة ال لى س ها زوجها هي أرعة أشه  -ل فى ع ة ال ة تف أنْ عِ ق ة ال وذل لأنَّ آ

لِ؛  ْ ضع ال ُّ ب امل تع لاق أنَّ ال رة ال ةُ س ان حاملاً أم غ حامل، وتف آ اء  ام؛ س ة أ وع
ها زوجها أم لا فى ع ان م اء    .س

ة ال عل عِ ، ف ع ب الآي ة مَ ج ا ع الأَجَلوم ال أ ها زوجها     .فى ع
 

  
  

عة ا ة ال   :القاع

ا في العِلَّة؛ مِ ذل ما رُو ع علي  ه او ه ع ت اق ال ب ه  -إل أنه قال  - رضي الله ع
ة" :لعُ ن جل ان ف ث ه حُّ ال ُّ ؛ ف َ اف ، وذا هَ َ ِ هَ ، وذا سَ ِ ب سَ جل إذا ش ، "إن ال

اب قال ذل ما شاوره ع ب ال ه  - ع ان ع  - رضي الله ع ارب، و رضي  -في حِّ ال
ه  ، فه م  -الله ع ها ال ي بُِي عل ُ العِلَّة ال ْ اس يُ ة، وه  وا العق اق اس ق ت ي أنَّ ال
اس   .ال

ة ام ة ال   :القاع

؛ فق قال علي  َّ ة ح لا ن ل ار ال ه  رضي الله - اع اع؛ أ -ع دَفْعه : في ت ال
ه اس إلا ذاك" :ة ما أتلف لح ال   ."لا 

ُّ ول يلغها ها ال ي ل ي سَلة ال ة ال ل ار ال اع ح  ا ت   .فه



ع-3 ا   :ع ال

عات م  يه ثلاث م ة، وصار ب أي ا ه م ال ق ا نهج مَ س ه ع ف ا ث جاء ع ال
ا   :م، هيالأح

ام الله  -  ه -تعالى  - أح ا   .في 

 .في سُنَّته -صلى الله عليه وسلم  -أحكام رسول الله  - 
اواه  - ة وف ا ام ال هأح ل الله أق ة رس ي ز في م ع ب ا لاء ال ه  - ، ومِ ه صلى الله عل

اع - وسل  ل ال رون في ق عة ال ة ال   :الأئ

ْ فِي الْعِ  لَ مَ ٍ إِذَا قِ ُ ْ ِ سَْعَةُ أَ  لْ

ِ خَارِجَهْ  ِ الْعِلْ ْ عَ َ ْ لَْ ْهُ  رِوَايَ

وَةُ، قَاسٌِ  ُ اللهِ، عُْ ْ عَُْ  فَقُلْ هُ

َانُ، خَارِجَهْ  ، سُلَْ ٍ ْ ، أَبُ َ ٌ  سَعِ

،  :وه ح ال ، أب  ب ع ، القاس ب محمد، خارجة ب ز وة ب ال ، ع سع ب ال
دسل ع ة ب م الله ب ع الله ب ع ار، ع   .ان ب 

عي ال أخ  ا ال ان إب اق  د  ع  علالوفي الع ع ه  -اب م لِّ  - رضي الله ع ا في  وه
ام َة وأح ِ او وأقْ ُّ م ف ا  ون  ه ة، و ا َ ال ن عِلْ قل ع ي ا ان رجال م ال   .م 

ا الع اتَّ  ة، ودخل في الإسلام وفي ه ولة الإسلام عًا لها ال ْ ت ع ة، وات حات الإسلام ِ الف ع
دة م  ج لات ل ت م قائع وم ا ل هاد والاس اجة أك وأك إلى الاج ت ال ه ون، ف ك

ع مَ َّة، فاتَّ ُّ اب وال لاً ع ال ة، ف ا او ال ع على ف ا ج ال عى ت ا اس ل؛ م ان ق
ة  ام الفقه عة الأح ان م ام، ف ا الأح ن في اس ع ا ه ال ام الفقهَّة؛ ح اج ع للأح ال

نة م َّ ال م رها ال   :في 
  
آن - ام الق عة أح   .م

َّة - َّة ال ُّ ام ال عة أح   .م

ة و - ا او ال ام ف عة أح َِه م ِ   .أقْ

ع - ا ام ال عة أح اواه و م ه وف   .أق
ي-4 ه ة ال  : ع الأئ

، والإمام  ال الإمام مال ؛ م أم ي ه ة ال ع جاء ع الأئ ا عي ال ع وتا ا ع ع ال و
ا وصلَ  ا الع  ن في ه نات في الفقه، وم أول ما دُوِّ وَّ ر م ه أ  ا الع ب افعي، وفي ه ال

ا ه  َّأ مال ب أن"إل ع  "مُ ا ة، وفقه ال ا ال ال ، وأق ي و ال ه ب ت ع  ال ج



ل  اءً على  ؛ ب عه الإمام مال ، وق ج ي ه ب الفقه وال ق اًا جامعًا في ح ان  ، ف اله وأق
ر فة ال ل   .م ال

ة ا وا اه ال  ُ ا الع  ا في ه ً اني أ ن الإمام محمد ب ال ال ة وهيث دوَّ  :ل

ادات" امع ال"، و"ال وال غ"، و"ال امع ال ال "، و"ال ال"، و"ال
غ ه إما "ال ة ع ه، فهي ثاب ة؛ لأنها رو ع الِّقات م تلام وا اه ال  ُ  ْ ِّ ، وسُ

ه في ت ع رقع ل الفقه ت أ عل أص ا الع ب ة، وفي ه ه ال ات أو  ات الفقهاء، ال
اته اق اته وم ا لالاته واس   .واس

ل الفقه و عل أص   ت
ه  ان الف ام؛ فق  انه للأح لام الفقهاء، و ا  ا ة في ث اث اعَ م ل ق ا على ش ً ا العل إذًا ول أ ه ب

ان ُ  لاف الفقهي ب الفقهاء  ا أنَّ ال ه،  لال  لَه ووجه الاس ُ ي ال ودل ا أوردنا  - ع ل م
اب  ل ال ان  - في ال ه، و ه، وتع م ة وجهة ن ق هٍ؛ ل لُّ ف ها  ع عل لَّة  اعَ أُص ق
هاد ه في الاج   .مأخ

ا ه الإمام محمد ب  قلاً، إن فًا م ا العل ت اح أنَّ أول م صَّف في ه اب ل أغل ال وال
افعي ال ا ا إدر ال َ ه ح معالِ ، ووضَّ ا اهج الاس س م ل، ف ل ا العل ال و ه ه إلى ت تَّ

  .العل

ان  الل قًا  ا د ً ؛ فق أُوتِي عِل ا ا الاس ن ض وِّ ل مَ ي نَ أوَّ أن  يًا  افعي ج ان ال ولق 
، ف ي اء اللغة، وأُوتِي عِلْ ال ار م عل ف ال ى عَُّ في صف ي؛ ح َّج على أع رجاله، الع

ه،  ة إلى ع ا اء م ع ال لاف العل اخ ًا  ان عل ه، و اع الفقه في ع لِّ أن وأحا 
ا  ه ، و لف ار ال ها أن ه إل ي ت لفة ال جهات ال لاف، وال اب ال فَ أس ع ا أنَ  ً ان ح و

ادة الفقهَّ  جَ م ال ت له الأداة لأنْ  فَّ ه ت غ زن بها آراءُ و ي تُ از ال ي تلقاها ال ة ال
ون  اع ن ولا ي قار نها  اع ، ي ا اللاحق ن أساسًا لاس ، وت ق ا  . ال

َ في رت  ، بل  ْ على م دون م ق لَه، ول  ع ف ، وج ا العل ابَ ه افعي أب ال
اتها، ومقامها م ا ق إث ُ ة، و ُّ اب، و في ال آنال   .لق

اع  َ في الإج ل، و ف َل وال ك وال اص، وال لَّ في العام وال ة ف لالات اللف و ال
ان لَّ في الاس اس، وت قه بها، وض ال ا س فْ أنَّ أحً ع َّة ل  ة عِلْ اق ه م ه، وناق ق    .وح

 َّ ة مف َّ ا العل م ان حقائ ه افعي في ب سلَ ال ا اس ق وه ، أو على ال ْ ا ل ُ لة، وه به
قَه، ولا  ا س ق ل ُعل إلى الآن أنَّ أحً ه، فلا يي ق ا م مقام مَ س ه قه ِ  م مقام ش

اس"مال" خ فقهاء ال فة" ، ولا مِ مقام ش ُّه"أبي ح َامَلَ نُ ْ تَ ا ل  ه و في ع   .؛ فإن ال

ل افعي ق :ولا نق ه، بل إنَّ ال ع دًا ل  ه َ م ه؛  أنه ل ي ج لِّ ال املاً على  العل   أتى 
َّى  ه مَ زاد ونَ ع ا العلإنَّه جاء م  ة في ه ائلَ  ر م   وحَّ


